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 الدورة الستون
  من جدول الأعمال١٢٠البند 

    متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن     ٢٠٠٥ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٩رسالة مؤرخة     

 الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة
  

مــوجز يــشرفني أن أحيــل إلــيكم باســم الرئاســة الإيطاليــة للاتحــاد البرلمــاني الــدولي،         
 / تــشرين الثــاني١ أكتــوبر و/ تــشرين الأول٣١جلــسات الاســتماع البرلمانيــة الــتي عقــدت في  

في مقــر الأمــم المتحــدة والنتــائج الرئيــسية الــتي انتــهت إليهــا، تحــت عنــوان           ٢٠٠٥نــوفمبر 
مــسؤوليتنا المــشتركة عــن تعزيــز الأمــم المتحــدة مــن أجــل مواجهــة تحــديات القــرن الحــادي      ”

 تنفيـذ مـؤتمر     إنجـاح تمثل مساهمة ملهمة من مشرعين من جميع أنحاء العـالم في            ، التي   “والعشرين
 ).أنظر المرفق (٢٠٠٥القمة العالمي لعام 

وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق الـدورة الـستين                      
 . من جدول الأعمال١٢٠للجمعية العامة، في إطار البند 

 تافوراسبا مارسيلو )توقيع(
 السفير
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 الأمــين الموجهــة إلى ٢٠٠٥ ديــسمبر/ كــانون الأول٢٩مرفــق الرســالة المؤرخــة   
  المتحدةالأمممن الممثل الدائم لإيطاليا لدى العام 

 
 ] بالانكليزية والفرنسية:الأصل[

 
مسؤوليتنا المشتركة عن تعزيز الأمـم المتحـدة مـن أجـل مواجهـة تحـديات القـرن                    

 نوالعشريالحادي 
 جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة

 ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١ -أكتوبر / تشرين الأول٣١
  نيويورك-الأمم المتحدة 

 
 الموجز والنتائج الرئيسية  

مـسؤوليتنا  تناول هذا اللقاء البرلماني بمقر الأمم المتحدة الموضوع الرئيسي تحت عنوان             
 حـدة مـن أجـل مواجهـة تحـديات القـرن الحـادي والعـشرين               المشتركة عـن تعزيـز الأمـم المت       

؛ ودور البرلمانــات في ٢٠٠٥نتــائج مــؤتمر قمــة الأمــم المتحــدة لعــام : وقــسم إلى أربــع جلــسات
 المبكــر وتنـسيق الاســتجابة عنــد  الإنـذار  -المكافحـة العالميــة للإرهـاب؛ المــسؤولية عـن الحمايــة    

 .ور الهام للبرلماناتالتعامل مع حالات الأزمات؛ بناء السلام والد
، بعـد ترحيبـه     السيد بيير فرديناندو كاسـيني، رئـيس الاتحـاد البرلمـاني الـدولي            وأشار   

بالمــشاركين، إلى أن رؤســاء البرلمانــات قــد اجتمعــوا الــشهر الماضــي في مقــر الأمــم المتحــدة         
نــا ركــز علــى للمــشاركة في المــؤتمر العــالمي الثــاني لرؤســاء البرلمانــات، واعتمــدوا في ايتــه إعلا 

أن للبرلمــانيين دورا أساســيا يؤدونــه في ســد ثغــرة الديمقراطيــة في العلاقــات        : رســالة وحيــدة  
وقد أعرب المؤتمر عـن دعمـه التـام للأمـم المتحـدة، ودعـا الـدول إلى التحلـي بـصفات                   .الدولية

لماليـة اللازمـة    القيادة والإرادة السياسية لتزويد المنظمة بآليات أكثر كفاءة وبـالموارد البـشرية وا            
 . فعلي للإدارةوبإصلاح
 وهـو مجـال تـؤدي       ،نـاء الـسلام   بوستخصص إحدى الجلسات في الاجتماع الحالي إلى         

إذ أن وجــود برلمــان قــوي وفعــال هــو في حــد ذاتــه عنــصر    .فيــه البرلمانــات دورا مفيــدا للغايــة 
علـى نحـو أكثـر      أساسي لحل أي صراع وبناء السلام، وعلى الأمم المتحدة أن تشجع اللجـوء،              

تواترا، إلى الخـبرة الـسياسية والفنيـة الـتي يمكـن أن يوفرهـا الاتحـاد البرلمـاني الـدولي و البرلمانـات                    
 .الأعضاء معا
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ــضل           ــر وأف ــات أكث ــوفير معلوم ــسير ت ــواز، بتي ــو م ــى نح ــاد، عل ــوم الاتح ــي أن يق وينبغ
ــنظم ا     ــوطنيين عــن أنــشطة الأمــم المتحــدة ؛ كمــا ينبغــي أن ي ــانيين ال ــد مــن جلــسات  للبرلم لمزي

 . إلى الجلــسات المتخصــصة في الأمــم المتحــدةبالإضــافة ،الاســتماع البرلمانيــة مثــل هــذه الجلــسة
وبالرغم من أن كل ذلك يضيف إلى جدول الأعمال المثقـل بالنـسبة للبرلمانـات والاتحـاد، فإنـه                   

 حقيقـة   تعهد بأن يفعل ما في وسعه خلال فترة ولايته كـرئيس للاتحـاد لجعـل جـدول الأعمـال                  
 .واقعة

 عــن عرفانــه  ،، رئــيس الجمعيــة العامــة  )الــسويد(الــسيد جــان إلياســون   وأعــرب  
وأضاف بأن الأمم المتحدة هـي       .للبرلمانيين يئهم إلى مقر الأمم المتحدة لمناقشة مسألة التعاون        

منظمة تمثل فيهـا الـدول بالحكومـات، إلا أنـه ينبغـي ألا ننـسى أبـدا أن أول ثـلاث كلمـات في               
وعلـى أولئـك الـذين يعملـون في الأمـم المتحـدة        .“...نحن الشعوب”ثاق الأمم المتحدة هي     مي

لبرلمـانيين هـم جـسور الوصـول        اأن يتذكروا دائما أن مهمتهم هي خدمـة شـعوب العـالم، وأن              
 لم تكن هناك علاقة حية وقويـة بـين الأمـم المتحـدة والبرلمـانيين، يظـل هنـاك            افإذ. إلى الشعوب 

 .علاقة مع الشعوبخطر إضعاف ال
 .فحــضور البرلمــانيين يمكــن أن يــساعد في إدخــال واقعــين في مــداولات الأمــم المتحــدة  

ــة   ــالفقر   ف .الأول هــو واقــع المــشاكل الحقيقية،القــضايا الفعلي هنــاك حاجــة إلى إدخــال الــوعي ب
لـى  والأمراض والصراعات والمخاطر البيئية وهي المشاكل التي يتعامـل معهـا بعـض البرلمـانيين ع               

إذ أن كثيرا من مشاكل العالم هي مـشاكل دوليـة ووطنيـة في               .أساس يومي، في أعمال المنظمة    
ومـن  . أن يصبح مـصلحة وطنيـة     و آن واحد، مما يعني أن التعاون القوي المتعدد الأطراف لا بد          

هنا، فبإحضار المـشاكل الحقيقيـة والقـضايا الفعليـة الـتي تواجـه العـالم، يـساعد البرلمـانيون علـى                      
 .بث إحساس بالواقع في عمل الأمم المتحدة

فالـشعوب تريـد أممـا متحـدة قويـة،           .والواقع الثاني هو توقعـات الـشعوب مـن المنظمـة           
وكـل هـذه التطلعـات تحتـاج         .تعزز التعاون والأمن الدوليين والاحترام العالمي لحقوق الإنـسان        

 ةــالـسياسي عليهـا أن تجـد الطاقـة         أنإلى أن تصل إلى مداولات الأمم المتحدة حتى تعلم المنظمة           
 

وندعو الدول، بما في ذلك     . فنحن نريد أن نرى أمما متحدة قوية      . تحدةنعرب عن دعمنا التام للأمم الم     
برلماناتنــا، إلى التحلــي بالقيــادة والإرادة الــسياسية لتزويــد الأمــم المتحــدة بآليــات أكثــر فعاليــة ومــوارد   

 .بشرية ومالية مناسبة وإصلاح إداري حقيقي

 ئيس مجلس النواب الإيطالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ر،بيير فيردناندو كاسيني



A/60/649
 

4 06-20489 
 

اللازمة لإكمال برنامج الإصلاح الطمـوح للغايـة الـذي اعتمـده زعمـاء العـالم في مـؤتمر القمـة                
وإذا أريد للأمم المتحدة أن تتعامل مـع التهديـدات والمـشاكل العالميـة               .سبتمبر/العالمي في أيلول  
د الموجـودة حاليـا في المقـر، بـل أيـضا إلى              ستحتاج ليس فقط إلى دعم الوفو      فإابطريقة فعالة،   

 .دعم الرأي العام والبرلمانيين الوطنيين
وأعرب عن سروره لأن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة قـد وجهـت نـداء واضـحا قويـا                       

وأضـاف أن   .لتعزيز التعـاون بـين الأمـم المتحـدة والبرلمانـات ولا سـيما الاتحـاد البرلمـاني الـدولي           
اكل العالمية ينبغي أن تواجه بجميع الموارد التي يمكن أن تحشد علـى الـصعيدين         التهديدات والمش 

 .العالمي والإقليمي وبمساعدة البرلمانيين على المستوى الوطني
 

  ٢٠٠٥نتائج مؤتمر قمة الأمم المتحدة لعام : الجلسة الأولى  
تحـدة، وعـضو    خاطب البرلمانيين السيد جان إلياسون، رئيس الجمعيـة العامـة للأمـم الم             

 لجنــة العلاقــات الدوليــة بمجلــس النــواب وعــضو كــونغرس الولايــات    ،الكــونغرس جــيم لــيش 
 المكتــب ، موظــف رئيــسي بوحــدة التخطــيط الاســتراتيجي،المتحــدة والــسيد غنــادي غــاتيلوف

 . التنفيذي للأمين العام، وتبادلوا معهم الآراء
 توثيـق التعـاون بـين الأمـم المتحـدة           إلى”: بينت الوثيقـة الختاميـة للقمـة العالميـة الـدعوة           

والبرلمانات الوطنيـة والإقليميـة، وخـصوصا مـن خـلال الاتحـاد البرلمـاني الـدولي، ـدف المـضي                     
قــدما في تحقيــق جميــع جوانــب الإعــلان بــشأن الألفيــة، في جميــع ميــادين عمــل الأمــم المتحــدة،  

ة البرلمانيين في أي مكان مـسألة       وتعتبر مشارك  .“وكفالة التنفيذ الفعال لإصلاح الأمم المتحدة     
 .بالغة الأهمية إذا أراد العالم أن يحقق أهداف المنظمة الطموحة

وفي مجال التنمية، يعتبر الحكم الرشيد جـزءا مـن توافـق آراء مـونتيري وشـرطا أساسـيا                
 الخارجيـة، بـل أيـضا مـن أجـل الاسـتغلال الأمثـل لتلـك         الإنمائيـة ليس فقط لاجتذاب المساعدة    

ويعتـبر دور البرلمانـات     .  للألفية وما يتجاوزها من الأهداف     الإنمائيةاعدة لتحقيق الأهداف    المس
أساســيا في ســن التــشريعات المناســبة لتعزيــز الحكــم الرشــيد ومحاربــة الفــساد وتحميــل الفــروع    

وينبغــي أن تتعــاون برلمانــات البلــدان . التنفيذيــة مــسؤولية أن يكــون أداؤهــا وفــق معــايير عاليــة 
 .ية والمتقدمة النمو وتتبادل المعرفةالنام

ويشكل احترام حقـوق الإنـسان وسـيادة القـانون الأسـاس لكـل مجتمـع يـؤدي مهامـه                     
وينبغـي أن يعمـل البرلمـانيون علـى         . بصورة جيدة ويوفر أفضل الـسبل لمنـع نـشوب الـصراعات           

يبـدأ العمـل    نحو وثيق مع مجلس حقوق الإنسان الجديـد بـالأمم المتحـدة الـذي مـن المؤمـل، أن                    
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خــلال الأشــهر القليلــة القادمــة وذلــك عــلاوة علــى حــث حكومــام علــى الانــضمام لجميــع      
 .الإنسانالصكوك الدولية لحقوق 

 دون إبطـاء    الانـضمام وقد شجع الزعماء، جميع الدول المشاركة في مؤتمر القمـة علـى              
 دور المـشرعين هامـا      ويعتـبر  .إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكـولات الدوليـة المناهـضة للإرهـاب          

للغايـة في التـصديق علــى الـصكوك الــتي تحكـم التعــاون الـدولي مــن أجـل محاربــة آفـة الإرهــاب        
 .الحقيقية

إن الخبرة التي تتمتع ا البرلمانات في مجال الحكم الديمقراطي تعتبر موردا قيمـا بالنـسبة                 
تبدأ لجنـة بنـاء الـسلام الجديـدة     وقد دعت الوثيقة الختامية إلى أن  .للبلدان الخارجة من الصراع   

ويعتبر دعم عملها مجالا رئيـسيا يمكـن أن          .٢٠٠٥التابعة للأمم المتحدة العمل بحلول اية عام        
ــه الــشراكة    مــن خــلال الاتحــاد البرلمــاني  ، بــين الأمــم المتحــدة والبرلمانــات الإســتراتيجيةتجــد في

 .الدولي، دورا وتعبيرا مثمرا
 البرلمانــات دورا هامــا في دعـم مــوارد الأمــم المتحــدة عــن   تــؤدي، إلى ذلــكوبالإضـافة  

 المقدمـة إلى الميزانيـة العاديـة للأمـم المتحـدة بالإضـافة إلى               البلـدان طريق الموافقة على مـساهمات      
ويعمــل الأمــين العــام للأمــم   .ميزانيــات حفــظ الــسلام والتنميــة وبــرامج المــساعدات الإنــسانية 

ع اتخاذ المزيـد مـن التـدابير لتحقيـق أكـبر الفائـدة مـن الأمـوال                  المتحدة مع الجمعية العامة لتشجي    
 .المتاحة وضمان المزيد من الكفاءة والمساءلة

وبحثت الجلـسة أيـضا موقـف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تجـاه الأمـم المتحـدة، الـذي                    
ات المتحـدة،   وذكر أن رئيسا لبراليا للولاي ـ     .يميل إلى التقلب وفقا لسياستها الداخلية الخاصة ا       

 عــصبة الأمــم، في ايــة الحــرب العالميــة الأولى، إلا أن إنــشاءوهــو وودرو ويلــسون، قــد تــزعم 
وبعد عدة عقـود،     .مجلس شيوخ محافظ رفض تلك المبادرة ولم تنضم الولايات المتحدة للعصبة          

 حـتى   روزفلت، الدعوة لإنشاء الأمم المتحـدة وربمـا       .  هو فرانكلين د   ،تصدر رئيس ليبرالي آخر   
 .اقترح اسم المنظمة

ــاك رد فعــل محــافظ مؤكــد مــن جهــات كــثيرة في الأوســاط        وفي الوقــت الحاضــر، هن
إضـافة   .عدم الارتياح للتخلي عن قـدر كـبير مـن الـسيادة            السياسية بالولايات المتحدة، بسبب   
ــذه     ــض هـ ــت بعـ ــك، أعربـ إلى ذلـ
ــدم    ــا إزاء عـ ــن قلقهـ ــاط عـ الأوسـ

ومـع   .الكفاءة أو تضارب المصالح   
ك، فـــان الجهـــاز الـــسياسي في ذلـــ

ــا     ــان داعمـ ــدة كـ ــات المتحـ الولايـ

ــدخلوا    ــانيون أن ي ــستطيع البرلم ــدرجــة ي ــة في  ةعالي ــن الواقعي  م
تعددية الجيدة لا بد أن تصبح في       الإذ أن   . ل الأمم المتحدة  اعمأ

 .النهاية مصلحة وطنية
ــة      ــة العامـ ــستين للجمعيـ ــدورة الـ ــيس الـ ــون، رئـ ــان إلياسـ جـ

المتحدةللأمم
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ويبـدو أنـه يـدرك بـشكل أفـضل مـن الهيئـات المنتخبـة أن أي          .بقوة للأمم المتحدة منذ إنـشائها     
 بعــض إجــراءوبــالرغم مــن أن هنــاك بــلا شــك حاجــة إلى   .بلــد لا يــستطيع أن يمــضي لوحــده

ــضروري عــدم      ــن ال ــإن م ــم المتحــدة، ف ــإالإصــلاحات في الأم ــها   غف ــتي حققت ال النجاحــات ال
ريـا  المنظمة، على سبيل المثال، في مجال المساعدات الإنـسانية، وفي مكافحـة الأمـراض مثـل الملا               

، أو في توسـيع القـانون       )الايـدز (متلازمة نقص المناعة المكتـسب      /وفيروس نقص المناعة البشرية   
 .الدولي في مجالات واسعة النطاق مثل مراقبة الأسلحة والتجارة

وقد أيدت الولايات المتحدة إنشاء مجلس صـغير وفعـال لحقـوق الإنـسان، ولجنـة لبنـاء                   
 .السلام لمساعدة مجلس الأمن، واتفاقية شاملة بشأن الإرهـاب الـدولي، والمـساءلة عـن الأمـوال          

 مؤسسي، بالرغم من أنه بنهج تدريجي مع إصـلاح بيروقراطـي            إصلاحكما أيدت أيضا إجراء     
وباختصار، يمكن أن يقال إنه بالرغم من لغـة الطنطنـة الخطابيـة     . مجلس الأمنتعقبه تغييرات في 

قـرب إلى الموقـف الوسـط الـسليم         المتطرفة التي تـذيعها الولايـات المتحـدة أحيانـا فـإن مواقفهـا أ              
 .يفترض الكثيرون مما

ــداا           ــذلها بل ــتي تب ــود ال ــود الجه ــك، وصــفت عــدة وف ــتي تلــت ذل ــشة ال وخــلال المناق
 :بة للنداءات الصادرة من القمة العالمية، وتوصلت إلى النتائج التاليةللاستجا

توثيـق  ” به على الجهـود الـتي بـذلها لإدراج الفقـرة الداعيـة إلى                الإشادةيستحق الاتحاد    • 
التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والإقليمية، وخصوصا من خلال الاتحـاد            

 .يقة الختامية للقمة في الوث“البرلماني الدولي
 المــبرم بــين الأمــم المتحــدة والاتحــاد البرلمــاني  ١٩٩٦ينبغــي تنقــيح اتفــاق التعــاون لعــام   • 

وبــالرغم مــن  .الــدولي ليــصبح أكثــر فعاليــة والــشروع في ذلــك في أقــرب وقــت ممكــن 
الاتحـــاد يتمتـــع حاليـــا بمركـــز المراقـــب، فإنـــه بحاجـــة إلى وضـــع اســـتراتيجيات محـــددة 

فبـدلا مـن العمـل ببـساطة بـصفة استـشارية،             .باشرة في مداولات المنظمة   للمشاركة الم 
ــة كــل دورة      ــة العامــة في بداي ينبغــي أن يكــون لممثلــي الاتحــاد الحــق في مخاطبــة الجمعي

وسيمثل ذلك تغييرا مفاهيميا بالنسبة لمنظمـة حكوميـة الطـابع، علـى أن هنـاك         .سنوية
 .ن أن يساعد الاتحاد على إزالتهقصورا في الديمقراطية في الأمم المتحدة يمك

ينبغي الترحيب بالاتجاه المتنـامي بـين وفـود الجمعيـة العامـة بـأن تكـون هنـاك مـشاركة               • 
 الفـــرعين التنفيـــذي والتـــشريعي برلمانيـــة، إذ أن هـــذه المـــشاركة ســـتقوي الـــصلة بـــين

 .الحكومة من
ح أو عــــدم شر إلى نــــزع الــــسلاممــــا يؤســــف لــــه للغايــــة أن الوثيقــــة الختاميــــة لم تــــ • 

 .الأسلحة انتشار
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 .إصــلاح مجلــس الأمــن يعتــبر مفتاحــا هامــا لإصــلاح الأمــم المتحــدة وتجديــدها ككــل   • 
وبالرغم من أنه ليس هناك بعد توافق في الآراء حول الكيفية الـتي يمكـن أن يوسـع ـا                    

ثـوا  الس بالضبط، إلا أن البرلمانيين من جميع البلدان ينبغي أن يغتنموا هذا الزخم ويح             
حكومـــام علـــى الـــضغط مـــن أجـــل التعجيـــل باتخـــاذ قـــرار خـــلال الـــدورة الحاليـــة   

 .العامة للجمعية
 خاصـة   ،بالرغم من أن الأمم المتحدة قد مـرت مـؤخرا بوقـت عـصيب بـشأن صـورا                  • 

 .في أعقاب فضيحة النفط مقابل الغذاء، فإنه ينبغـي النظـر إلى الأمـور باعتـدال وتعقـل                 
ق لا تثير العنـاوين الرئيـسية في وسـائط الإعـلام، تحقـق الأمـم                فكل يوم، ودوء وبطر   

المتحدة نجاحا تلو الآخـر، علـى سـبيل المثـال في مجـال المـساعدات الإنـسانية، وتخفيـف                    
 .وطأة الفقر وحماية حقوق الإنسان

ــة       •  وفيمــا يتعلــق بحقــوق الإنــسان، كانــت نتــائج مــؤتمر القمــة ضــعيفة للغايــة، مــع إزال
وقـد كـان واضـحا أن هنـاك حاجـة إلى إصـلاح            .ة مـن الوثيقـة الختاميـة      العبارات المعد 

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تجتمع ستة أسابيع فقط في السنة، والتي تـسعى              
 ،ولـذلك  .الحكومات إلى الحصول على عضويتها من أجل منع اتخاذ قـرارات تنتقـدها            

ومـن  . رح الجديد بالتأكيد صعبة   ستكون المفاوضات بشأن مجلس حقوق الإنسان المقت      
المأمول أن تتمكن الدول من تخطي ما قيل في الوثيقة الختامية، على سبيل المثـال بجعـل                 

رتبـة مماثلـة    مالجمعية العامة تنتخب مباشرة مجلس حقوق الإنسان، أو بجعل الـس في             
 فقـط   رتبة مجلس الأمن أو عـن طريـق الأخـذ بمعـايير للعـضوية يـستوعب فيهـا الـس                   لم

 . الأمم المتحدةاتفاقياتالبلدان التي تراعي 
لما كان الكثير من البلدان متـأخر للغايـة فيمـا يتعلـق بالجـدول الـزمني لتنفيـذ الأهـداف                 • 

 للطريقة التي يمكن أن يساعد ـا الاتحـاد          اعتبار حاجة إلى إيلاء     كالإنمائية للألفية، فهنا  
نبغـــي النظـــر إلى الأمـــور في أبعادهـــا  ومـــع ذلـــك، مـــرة ثانيـــة، ي  .في تعجيـــل العمليـــة

فبالرغم من أن التقدم المحرز بطيء بالتأكيد في أفريقيـا، علـى سـبيل المثـال،       .الصحيحة
 .يجابية في آسياإفإن الصورة تبدو أكثر 

ويملــك الاتحــاد البرلمــاني الــدولي خــبرة . يعتــبر نــشر ثقافــة الديمقراطيــة أمــرا بــالغ الأهميــة • 
ل البرلمــاني كــأداة ديمقراطيــة، يــسعده أن يــضعها تحــت تــصرف  واســعة في دعــم التمثيــ

إلا أن من الضروري عـدم فـرض أي مفهـوم ديمقراطـي محـدد علـى أي             . الأمم المتحدة 
وإنما الأحرى، هناك حاجة إلى أن نـدرس معـا الكيفيـة الـتي يمكـن أن تـشارك ـا         . بلد
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 مبديـة في الوقـت نفـسه        ،الشعوب بطريقـة أكثـر نـشاطا في الحيـاة البرلمانيـة والـسياسية             
 .الاحترام لثقافة وتاريخ كل بلد

 
 دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب عالميا: الجلسة الثانية  

الأونرابــل ديفيــد موســيلا، نائــب رئــيس الــس الــوطني في كينيــا؛ والــسيد نيكــولاس    
الأمـين العـام    ميشيل، وكيـل الأمـين العـام للـشؤون القانونيـة؛ والـسيد خـافيير روبيريـز، وكيـل                    

للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمديرية الأمم المتحدة التنفيذيـة لمكافحـة الإرهـاب، ألقـوا كلمـة                 
 .في البرلمانيين وتبادلوا معهم الآراء

وهـو خطـر شـامل      . إن الإرهاب ضرب في الـصميم كـل مـا ترمـز إليـه الأمـم المتحـدة                  
 القانون وحقوق الإنـسان وتـسوية المنازعـات         على السلم والأمن الدوليين والديمقراطية وسيادة     

ولــذلك، فــإن مكافحــة الإرهــاب هــي في مــصلحة لا المؤســسات الحكوميــة  . بــالطرق الــسلمية
 .الدولية وحسب، بل في مصلحة اتمع المدني المحلي والوطني والعالمي

وقامـت  . ، أعـدت عـصبة الأمـم اتفاقيـة منـع الإرهـاب والمعاقبـة عليـه                ١٩٣٧وفي عام    
لأمــم المتحــدة في فتــرة لاحقــة بــصياغة صــكوك قانونيــة عالميــة لمنــع الإرهــاب الــدولي والقــضاء ا

وأحدثها عهـدا، أي الاتفاقيـة      . عليه، وصيغ الكثير منها ردا على عمليات إرهابية فظيعة محددة         
سـبتمبر  / أيلـول  ١٤الدولية للقضاء على أعمال الإرهاب النووي، مفتوحـة للتوقيـع عليهـا منـذ               

٢٠٠٥. 
 علـى حظـر أعمـال       - معاهـدة    ١٣ وعددها   -وتركز تلك المعاهدات المسماة قطاعية       

وفي . إرهابية معينة، يـتعين علـى الـدول الأطـراف أن تعتبرهـا جـرائم بمقتـضى قوانينـها الوطنيـة                    
، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة الترويج لعناصـر معينـة لاسـتراتيجية شـاملة            ٢٠٠٥مارس  /آذار

ــار الإرهــاب تكتيكــا لهــا؛ وحرمــان      : بلمكافحــة الإرهــا  ــساخطة عــن اختي ــني اموعــات ال ث
الإرهابيين من وسائل القيام باعتداءام؛ ومنع الدول مـن دعـم اموعـات الإرهابيـة؛ وتطـوير            
قــدرة الــدول علــى اتقــاء الإرهــاب؛ والــدفاع عــن حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون في محاربــة  

 .الإرهاب
 ـــ  ــة الختامي ــسنة   وفي الوثيقـ ــالمي لـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــدول  ٢٠٠٥ة لمـ ــاء الـ ، رحـــب رؤسـ

والحكومات بتحديد الأمين العام للأمم المتحـدة العوامـل المـذكورة، وحثـوا علـى التوسـع فيهـا                   
ــوطني         ــصعيد ال ــى ال ــاب، عل ــى الإره ــسقة عل ــسقة ومت ــة ردود شــاملة ومن ــدون إبطــاء لكفال ب

عدة الـدول علـى بنـاء القـدرات الوطنيـة           وعلاوة على ذلك، دعوا إلى مسا     . والإقليمي والدولي 
والإقليمية لمكافحة الإرهاب، كما دعـوا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى تقـديم اقتراحـات إلى                    
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حـلال  إ”إن الدور الأساسـي للبرلمـان هـو         
قوة الكلمات والحجـج المنطقيـة محـل قـوة          

 قـانون   العنف المـادي، وقـوة القـانون محـل        
ــوة ــع   . “الق ــدما يكــون العنــف والتروي عن

والخــــوف وفقــــدان الحيــــاة منتظمــــة في    
منظومة كراهية، يكون علـى البرلمـان دور       
ــة اســتقرار مفهــومي     ــع زعزع ــه لمن ــوم ب يق

الــسلم : الوجــود الإنــساني البــالغي الأهميــة
 .منوالأ

ديفيــد موســيلا، نائــب رئــيس الجمعيــة     
 الوطنية في كينيا

غير أن ما يكتنف تعريـف الإرهـاب ذاتـه مـن أوجـه              . الجمعية العامة ومجلس الأمن لهذا الغرض     
ول دون اتخاذ جميع الجهـات الفاعلـة        الغموض والخلافات قد أصبح من العوائق الرئيسية التي تح        

 .إجراءات فعالة، بما في ذلك البرلمانات، لمنع الإرهاب ومحاربته
وباَلإضــافة إلى محاربــة الإرهــاب نفــسه، يجــب التــصدي لمــا يكمــن وراءه مــن أســباب،  

وتشمل هذه الأسباب عدم وجود مؤسسات وممارسـات ديمقراطيـة وحريـة سياسـية وحريـات                 
الفئوية المتأصلة في الظلم الجماعي لطوائف عرقية أو دينية؛ وصراعات متماديـة            مدنية؛ والمظالم   

 الأمن، مع توليـد الفقـر والمـسغبة لمـشاعر           -تمخضت عن أجيال من المتطرفين؛ وارتباط التنمية        
 .اليأس والنفور

وللبرلمانــات عــدة أدوار تقــوم ــا في جهــود مكافحــة الإرهــاب، بمــا لهــا مــن وظــائف     
إحـلال قـوة    ”ويمكن اعتبار أن دورها الأساسي هـو        . اف وتعبير وتقديم للمشورة   تشريع وإشر 

 مما اتخذ عمليا شـكل سـن تـشريع مكافحـة الإرهـاب، بمـا في ذلـك           ،“القانون محل قانون القوة   
قوانين تنفيذ اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي؛ وإنفاذ قوانين وممارسـات صـارمة للمهـاجرين         

ئق السفر ولمنع الإرهابيين من التخفي بغطاء مركز طـالبي اللجـوء أو      لضمان صعوبة تزييف وثا   
اللاجئين؛ وتنفيذ قوانين تسليم ارمين عن طريق التعـاون الثنـائي والمتعـدد الأطـراف؛ ووضـع                 
تــشريعات تحــول دون وصــول الإرهــابيين إلى الــسلاح؛ والموافقــة علــى إنفــاق الحكومــة علــى     

 .تدابير مكافحة الإرهاب
يؤديه البرلمان هو تعزيـز     ن أعظــم دور  غــير أ  

ــافي،   ــاهم الثقــ ــسلم والتفــ وتقبــــل الآراء المغــــايرة  الــ
الحوار ما بين الأطـراف     والتـــسامح الـــديني بتـــشجيع  
ــز     ــضيم وتعزي ــشعر بال ــتي ت ــين الثقافـــات   ال ــوار بـ الحـ
للممارســــــــــــــــــــــــات والحـــــــضارات والتـــــــرويج   

وعمليــــــــــة إحــــــــــلال . الديمقراطية والحكم الرشـيد   
من عناصر الحرب ضـد     أساســـي الديمقراطيــة عنـــصر  

ــر في  وقـــــــد نـــــــشأ . الإرهـــــــاب ــاب وازدهــ الإرهــ
مــــستفيدا مــــن حــــدود مجتمعــــات لا قــــانون فيهــــا، 
ــاذ  يـــسهل النفـــاذ منـــها ومــــن     ــوات إنفــ ضــــعف قــ
ــم   ــسادها ونظــ ــانون وفــ ومـــن . قـــضائية عرجـــاءالقــ
ــع    ــضا وضـ ــان أيـ بــــرامج توعيــــة، لكــــي  أدوار البرلمـ
ــشعبات    ــانيون تـ ــم البرلمـ ــه يفهـ الإرهـــــــاب وعواقبـــــ
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كونوا مطلعين على الصكوك الدولية ذات الـصلة ويعرفـوا كيـف يمكـن لحكومـام الامتثـال           وي
 .لأحكامها
ولكي تكون مكافحة الإرهاب فعالة، تتوفر لهـا مقومـات البقـاء، يجـب أن تقـوم علـى           

ــداخلي كليهمــا    ــانون ال ــدولي والق ــانون ال ــة؛   . أســاس الق ولا يكفــي أن نــصوغ صــكوكا دولي
عليها، ويتوقع من أعضاء البرلمانـات في جميـع أنحـاء العـالم أن يتخـذوا      فيجب أن يوقع ويصدق     

والبرلمانيون يفوضون حكومام ويوفرون الإشـراف عليهـا وينبغـي أن    . إجراءات في هذا اال  
ــوا حكومــام علــى التــصديق علــى جميــع صــكوك     لكــن هــذا وحــدة  . مكافحــة الإرهــابيحث

ن يحرصــوا علــى أن تنتقــل هــذه الــصكوك روحــا إلى فمــن واجــب البرلمــانيين أيــضا أ. يكفــي لا
 .التشريع الوطني

والبرلمانيون ينتخبهم الشعب؛ ولم يمنحهم الناخبون ثقتهم لحمايتهم مـن آفـة الإرهـاب          
. وحسب؛ بل عهدوا إليهم أيـضا بحمايـة حقـوقهم الدسـتورية والإنـسانية والحريـات الأساسـية         

ــارزة  إن الجمعيــة العامــة والأمــين العــام للأمــم ا   فقــرار . لمتحــدة يؤكــدان هــذا الــدور بــصورة ب
 يؤكـد أنـه يجـب علـى الـدول أن تكفـل امتثـال كـل التـدابير المتخـذة                      ٥٩/١٩١الجمعية العامة   

لمحاربــة الإرهــاب لالتزاماــا بمقتــضى القــانون الــدولي، وخاصــة القــانون الإنــساني، أي قــانون     
لأمـين العـام للأمـم المتحـدة في تقريـره        اللاجئين وحقوق الإنسان، كما أن نفس الموقف اتخذه ا        

 .“حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”المعنون 
أثناء المناقشة التي تلت ذلك، وصف عدة مندوبين معاناة بلدام من أعمـال الإرهـاب      

ووصف غيرهم مـن الوفـود الخطـوات المتخـذة لتهيئـة بيئـة لا تكـون مؤاتيـة                   . وجهودها لمحاربته 
 الحــوار مــع الجاليــات العربيــة والإســلامية، وزيــادة مــشاركة هــذه الجاليــات  للإرهــاب، كــدعم

وتم الإعراب عـن تأييـد وضـع اتفاقيـة          . بتعزيز تنميتها الاجتماعية، وتعزيز فهم شتى الحضارات      
وقـد تـضمنت نتـائج    . شاملة عن الإرهاب الدولي، علـى نحـو مـا دعـا إليـه مـؤتمر القمـة العـالمي                  

 :المناقشة ما يلي
 . الإرهاب أينما كان خطر يهدد الديمقراطية في كل مكانإن • 
. الإرهــاب هــو أعظــم خطــر علــى الــسلم والأمــن الــدوليين منــذ ايــة الحــرب البــاردة   • 

فبالإضافة إلى الـضرر المباشـر الـذي تلحقـه الأعمـال الإرهابيـة، تقـوض هـذه الأعمـال                    
ب علــى اتمــع الــدولي أن ويجــ. الجهــود المبذولــة في ســبيل التقــدم والتنميــة المــستدامة 

 .الإرهاب فحسب، بل أسبابه الجذرية يكافح لا
لما كان الإرهاب الحديث لا يعرف الحـواجز، كـان علـى مكافحـة الإرهـاب أيـضا أن          • 

توســع نطاقهــا بحيــث تتجــاوز الحــدود الوطنيــة، بالتعــاون الوثيــق بــين البلــدان وتبــادل    
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 كــالأمم المتحــدة والاتحــاد البرلمــاني المعلومــات معهــا، وبالتنــسيق عــن طريــق منظمــات 
 .الدولي

، ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١وأشير إلى أن الاعتداءات الإرهابية كانت، قبـل أحـداث            • 
ــان حركــات مــستقلة     ــها في معظــم الأحي ــا وكــان يرتكب أمــا . محــدودة النطــاق جغرافي

ال فــإن الأعمــ. الاعتــداءات علــى الولايــات المتحــدة، فقــد كانــت بدايــة تغــيير جــذري
ــث         ــن حي ــل م ــا مثي ــسبق له ــة أضــرارا لم ي ــة ترتكــب الآن عــبر الحــدود، محدث الإرهابي

سـبتمبر، تـدابير لمكافحـة      / أيلـول  ١١صحيح أنه قد اتخـذت، منـذ اعتـداءات          . حجمها
الإرهــاب أكثــر منــها في أي وقــت مــضى، ولكــن في الوقــت نفــسه، وقعــت أحــداث    

 . آثار الدعايةإرهابية أكثر من ذي قبل، وذلك في راجح الظن نتيجة
على الاتحاد البرلماني الدولي أن ينظر في إنـشاء فريـق عمـل أو لجنـة متخصـصة لدراسـة                   • 

إمكانيات استـصدار تـشريع مـشترك وتـدابير موحـدة خاصـة بالإرهـاب، بمـا في ذلـك                    
تــدابير منــع ومكافحــة الإرهــاب، وعقوبــات علــى الأعمــال الإرهابيــة، ولمتابعــة تنفيــذ  

 .هاب في البلدان الأعضاء في الاتحادتدابير مكافحة الإر
ثبت أن وضع تعريف عام ودولي للإرهاب ليس سهل المنال، ولكن يـتعين الـسعي إلى       • 

وما يعتبره بلد ما أعمالا إرهابيـة ارتكبـت ضـده، قـد يعتـبر             . التوصل إلى هذا التعريف   
 أن  غـير . بلد آخر، وإن كـان مراقبـا غـير منحـاز، أعمـال مقاومـة للاحـتلال مـشروعة                  

وعلى المحتل حقوق وواجبات، لكن هذه أيضا حـال         . الاحتلال يخضع للقانون الدولي   
 .مقاوم الاحتلال، الذي تشمل واجباته احترام الأشخاص المحميين، لا سيما المدنيين

أشـــارت بعـــض الوفـــود إلى أنـــه لا يمكـــن تعريـــف الإرهـــاب علـــى أســـاس المطـــامح     • 
عـــن مقاومـــة الاحـــتلال المـــشروعة بـــالنظر في الإيـــديولوجيا، ولكـــن يمكـــن تمييـــزه  أو

 .الأساليب المنتهجة والسكان المستهدفين
 .هناك آراء متباينة في أي الحركات يعتبر إرهابيا وأيها منظمات تحرير وطني مشروعة • 
وأُشير إلى أن من غير الضروري الفراغ من تحديـد تعريـف نـاجز للإرهـاب قبـل البـدء                 • 

ــة شــامل  ــإن    . ة عــن الإرهــاب في صــياغة اتفاقي ــسياسية، ف ــا كانــت الظــروف ال ــا م وأي
 .الإرهاب عمل إجرامي، يرمي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء وقتلهم

إن الاتفاقية الشاملة الخاصة بالإرهاب، التي يجري حاليا التفـاوض حولهـا، هـي اتفاقيـة                • 
 أن تغطـي الأعمـال      والقـصد منـها، جزئيـا،     . قانون جنائي، لا إدانة سياسـية للإرهـاب       

وتشمل المـسائل المعلقـة     . الإجرامية التي لم تصبح إلى الآن موضوعا للاتفاقيات القائمة        
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صياغة نـص خـاص بـالحق في تقريـر المـصير وفقـرة تحـدد مجـال تطبيـق الاتفاقيـة المزمـع                        
 .صدورها في المستقبل، من جهة؛ والقانون الإنساني الدولي القائم، من جهة ثانية

ــة ذريعــة أو اســتنادا إلى أي مــبررات أو أي ظــروف   لا يمكــ •  ــر قتــل المــدنيين بأي . ن تبري
والـــذين يظنـــون أن قتـــل المـــدنيين تـــبرره قـــضيتهم الخاصـــة، الدينيـــة أو الإيديولوجيـــة  

 .السياسية أو الاجتماعية هم على خطأ جنائي مبين أو
وعامــة الجمــاهير بعــد الأعمــال الإرهابيــة الفظيعــة، بــات لــدى البرلمــانيين والحكومــات  • 

إلا أن هنـاك    . رغبة طبيعيـة في إصـدار مزيـد مـن التـشريعات للتـصدي للخطـر الجديـد                 
ــة         ــن حماي ــسؤوليتها، لا ع ــسيان م ــها ون ــات في ردود فعل ــالاة الحكوم ــر مغ ــضا خط أي

 .مواطنيها ماديا وحسب، بل عن ضمان ما لهم من حريات مدنية أيضا
ومنـشأ  . هـاب والإسـلام، فهـو ديـن سـلام         من الأمـور الأساسـية عـدم الخلـط بـين الإر            • 

 .أكثرية العمليات الإرهابية هو بلدان إسلامية، لأا البلدان التي تعاني الظلم والجور
بما أن تسليم المشتبه بأم إرهابيون يستغرق شـهورا أو أعوامـا، فقـد اقتـرح أن يكـون                • 

 أي تـشريع في أي دولـة        لاتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب أسبقية مطلقـة علـى         
 .طرف

من المؤسف أن بعض البلدان لا تزال تسمح للإرهابيين بأن يتـدربوا ضـمن حـدودها،            • 
أو لا تزال تسمح بتمويل الحركات الإرهابية، مع أنه يبدو فعـلا أن عـدد هـذه الـدول         

 .المارقة أدنى بصورة ملموسة مما كان عليه حتى قبل خمس سنوات
ملة بشأن الإرهاب الدولي هي حاليا في سبات لدى اللجنـة الـسادسة             إن الاتفاقية الشا   • 

وتقـدمها البطـيء الـذي يـدعو إلى الإحبـاط هـو             . التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة    
نتيجة تمييع بعض البلدان لأهم فقراا واقترح أن يتحقق المندوبون من أن يعمـل ممثلـو                

 .الاتفاقية، بدلا من إحباطهبلادهم الدائمون على إنجاز العمل على 
وهناك جانب آخـر، هـو دور وسـائط الإعـلام، ومـسألة كيفيـة تـشجيع نقـل الأخبـار                   • 

بصورة غير منحازة ودقيقة وقابلـة للتحقـق منـها، مـع الحـد، في آن معـا، ممـا قـد تجنيـه             
فوســائل الإعــلام . المنظمــة الإرهابيــة مــن فوائــد، نتيجــة لمــا تولّــده الأخبــار مــن دعايــة  

كل دعامة من دعائم الديمقراطية لكنها لا حق مطلقا لهـا في الإسـهام بـالحض علـى                تش
 .الكراهية أو العنصرية أو انتهاك حقوق الإنسان

لما كان المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانـات قـد اقتـرح أن تعقـد البرلمانـات الأعـضاء                    • 
ن التوصيات الواردة في إعلانـه،      مناقشات متزامنة في جميع أنحاء العالم، بشأن توصية م        
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ويمكــن أن . فقــد اقتــرح أن يكــون الإرهــاب موضــوعا ملائمــا لأولى هــذه المناقــشات  
يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بنشر خلاصات لجميـع المـداولات وتوزيعهـا علـى مختلـف                

 .الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب
 

في التعامـل مـع    هـود   الج الإنذار المبكر وتنسيق     -اية   المسؤولية عن الحم   -الجلسة الثالثة     
 حالات الأزمة

خاطـب البرلمــانيين وتبـادل معهــم الآراء كـلٌّ مــن الـسناتور محمــدميان سـومرو، رئــيس       
، كنـدا؛ والـسيد     )متقاعـد (مجلس الشيوخ بباكستان؛ وعضو مجلس الشيوخ روميو دالّير، فريق          

 العـام للـشؤون الإنـسانية ومنـسق الإغاثـة في حـالات       وكيـل الأمـين  يان إغلَند، الأمم المتحـدة،     
 . معهد السياسة العالميةالحركة الاتحادية العالمية،؛ والسيدة نيكول ديلر، عن الطوارئ
القـوانين الـتي سـنتها الـشعوب المتحـضرة          نطـاق   أن الإرهاب يعمـل خـارج       تماما مثلما    

لــسلطة ويعتــبرون أنفــسهم فــوق علــى مــر الــزمن، فثمــة أيــضا بعــض الــذين يــشغلون مناصــب ا 
ــا قــد تعــادل الكــوارث الــتي صــنعتها أيــديهم مــن حيــث فظاعتــها الكــوارث     . القــوانين وأحيان
فالقتـل والـتطهير العرقـي والإبـادة الجماعيـة أعمـال قـد تكـون علـى نفـس القـدر مـن                        . الطبيعية

اتمـع الـدولي   وأحيانا لا يتـصرف  . الدمار الذي تحدثه الزلازل وموجات المد البحري العارمة       
بالقدر الكافي من الفعالية والسرعة، حتى في عصر الاتصالات الحديثة الذي يستطيع فيـه العـالم            

 ومـن بـين   -الليليـة  خباريـة التلفزيونيـة     لامشاهدة الفظائع وهي ترتكـب مـن خـلال النـشرات ا           
الظـاهرة،  تلـك   واسـتجابة ل  . الأمثلة المروعة على ذلـك الإبـادة الجماعيـة الـتي وقعـت في روانـدا               

وفي إطار عمليـة إصـلاح الأمـم المتحـدة الواسـعة النطـاق، فـإن مـذهب المـسؤولية عـن الحمايـة                        
النهوض للـدفاع عـن الـذين لا حـول       ويمكن فهمه على أنه واجب      . يكتسب مؤيدين له  أمسى  

 .لهم ضد الذين يستطيعون لولا ذلك التدخل، أن يسوموهم القهر والإيذاء دون عقاب
الجديــد في كونــه يوفــق بــين احتياجــات الفــرد وحقوقــه مــن  المبــدأ ة هــذا وتكمــن أهميــ 

ــة ذات الــسيادة مــن جهــة أخــرى، ممــا يعــزز      جهــة، وواجبــات اتمــع الــدولي وحقــوق الدول
وهـو يرسـي أساسـا للمـساءلة لا عـن           . الاعتقاد بأن أمـن الإنـسان هـو مـن صـميم أمـن الـوطن               
مـسؤولية اتمـع   يقـنن  اتمـع الـدولي، و  إخفاقات الدولـة فحـسب، بـل أيـضا علـى إخفاقـات            

 .تدابير وقائية ماالدولي ليس فقط من حيث اتخاذ تدابير رد الفعل، بل أيضا 
اللجنـة الدوليـة المعنيـة      الأمـر في تقريـر      أول  “ المسؤولية عـن الحمايـة    ”وقد ورد مفهوم     

 وهـي   -الـسيادة   مـتى يـتعين أن تتراجـع         الـتي شـكلت لمعالجـة مـسألة          بالتدخل وسـيادة الـدول،    
أمـام ضـرورة تـوفير الحمايـة مـن أفظـع الانتـهاكات         - مبدأ أساسي من مبادئ القـانون الـدولي     

الإبـادة الجماعيـة والـتطهير العرقـي وانتـهاكات          : التي ترتكب في حق الإنسانية والقانون الدولي      
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يــدات الفريــق الرفيــع المــستوى المعــني بالتهد وفي وقــت لاحــق أقــر  . حقــوق الإنــسان الجــسيمة 
 الذي أنشأه الأمين العام للأمـم المتحـدة بـأن مفهـوم الـسيادة ينطـوي علـى               والتحديات والتغيير 

ــزام  ــة الت ــة بحالدول ــاه ماي ــاء ــذه     رف ــة أو عزوفهــا عــن الوف ــه في حــال عجــز الدول شــعبها؛ وأن
المسؤولية، فإن معـنى مبـادئ الأمـن الجمـاعي أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يتـولى قـسطا مـن             

 . المسؤولياتتلك
وبعد إجراء مشاورات مع الحكومات ومسؤولي الأمم المتحدة والعديـد مـن منظمـات              

صـوب تحقيـق    : في جو من الحرية أفـسح     ’الأمين العام للأمم المتحدة تقريره      نشر  اتمع المدني،   
، الـذي تـضمن نـداء موجهـا إلى الحكومـات لكـي              ‘التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميـع     

 باعتبـاره أساسـا للعمـل الجمـاعي لمناهـضة الإبـادة الجماعيـة                الحمايـة   عـن  سؤوليةمبـدأ الم ـ  تعتنق  
  عـن  سؤوليةكما أكـد التقريـر أن الم ـ      . والتطهير العرقي والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الإنسانية      

 تقع في المقام الأول على عاتق كل دولة من الدول؛ ولكن إذا كانـت الدولـة عازفـة أو            الحماية
ة عـن حمايـة مواطنيهـا، فـإن المـسؤولية تنتقـل عندئـذ إلى اتمـع الـدولي؛ وبـين مـسؤولية                      عاجز

اتمع الدولي عن حمايتهم، بما في ذلك مـن خـلال اسـتخدام الوسـائل الدبلوماسـية والإنـسانية                  
وغيرها؛ وأقر بأنه إذا كانت تلك الوسائل غير كافية، فيحق لـس الأمـن أن يتخـذ إجـراءات                   

وأوضح التقرير أن المسألة هنـا ليـست        . الميثاق، منها إجراءات الإنفاذ إذا اقتضى الأمر      بموجب  
وأخلاقية تحـتم علـى الدولـة حمايـة مواطنيهـا، وإذا       قانونية  مسألة استخدام القوة، بل هي مهمة       

لم تقم بـذلك، يتوجـب علـى اتمـع الـدولي اتخـاذ طائفـة مـن التـدابير الدبلوماسـية والإنـسانية                        
 .مية، على ألا ينظر في استخدام القوة إلا كحل أخيرالسل

تقـصير  : تقـصير إنـساني مـزدوج      استهدف مبدأ المسؤولية عن الحمايـة هـذا انتفـاء         وقد   
نتفـى الحـس الإنـساني      يثم في الوقت ذاتـه حـين        اتمع الدولي في اتخاذ ما كان ينبغي له اتخاذه،          

وسـيفرض هـذا    .  وذبحهـم  إخوام مـن بـني البـشر      التمثيـل ب ـ   أنه يحق لهم     نظنويفي أولئك الذين    
أنـه يحـق لجميـع      بمعـنى   أيضا على اتمع الـدولي واجـب التحـرك علـى أسـاس الإنـصاف،                المبدأ  

 .الناس أينما كانوا التمتع بالحماية على قدم المساواة
مناقــضا لمبــدأ عــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة المبــدأ صــحيح أنــه يمكــن اعتبــار هــذا  
بدقـة دون الإخـلال بالفـصل       المبـدأ   وسيكون الجانب المتعلق بمعرفة كيفيـة إعمـال هـذا           . للدول

ولا بــد أن يظــل مجلــس الأمــن  . الــسابع مــن الميثــاق إحــدى أهــم القــضايا الــتي يــتعين حــسمها  
ــتعين وضــع تفــصيل   مــسؤولا أمــام اتمــع الــدولي،   ــة ذلــك، ي العمليــات والإجــراءات ولكفال

 .الجديدلمبدأ والمنهجيات لهذا ا
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الأحــداث الأخــيرة، ومــن ضــمنها الزلــزال المــدمر   إن 
ــى       ــتم علـ ــتي تحـ ــضرورة الـ ــين الـ ــهدناه، تبـ ــذي شـ الـ
ــوا ســـباقين إلى الفعـــل لا إلى ردة   البرلمـــانيين أن يكونـ

ــسياسية للإبقــاء علــى   . الفعــل ويجــب إدامــة الإرادة ال
 جـدول الأعمـال خاصـة بالنـسبة         مسألة الكـوارث في   

لمراحل الإعمـار الطويلـة، وذلـك لكـي يـستمر تقـديم             
 .دعم مطرد لها

 محمدميان سومرو، رئيس مجلس الشيوخ بباكستان

الجديـد في إيجـاد الإرادة الـسياسية لاسـتخدامه،          لمبـدأ   ولربما يتمثـل أكـبر تحـد يواجهـه ا          
بحـزم  مـن أجـل التـصدي للانتـهاكات الجـسيمة           الدعوة له   وهنا ينبغي للبرلمانيين القيام بدور في       

اب ولا سبيل إلى استئصال ظـاهرة إفـلات الطغـاة المتجبـرين مـن العق ـ      . من ذي قبل  بكثير  أكثر  
المبـدأ  فلو أقنـع البرلمـانيون حكومـام علـى العمـل وفقـا لهـذا                . إلا في البرلمانات في أرجاء العالم     

 .الجديد، فلربما سيكون مجرد وجوده في وقت ما في المستقبل رادعا كافيا لهم
عـن تقـديم    التغافل  وفي الوقت ذاته، يجب عدم      

الكـــوارث في التعامـــل مـــع الإغاثـــة الإنـــسانية 
ــة ولكــــي تكــــون أعمــــال الإغاثــــة    . الطبيعيــ

ــسيقها بإحكــام مــع     ــتعين تن ــة، ي ــسانية فعال الإن
ــات  ــة  الالتزامــ ــداف الإنمائيــ ــسدة في الأهــ اــ

والوقت الحاضـر هـو الـذي يـتعين فيـه           . للألفية
وضــع حــد للجــوع والمعانــاة، والجيــل الحاضــر  

لكن لكـي يـتم     . هو الذي يستطيع تحقيق ذلك    
لأمم بـــاة الإغاثـــة الإنـــسانيفـــإن نظـــام ذلـــك، 

ليحل محل النظام الحالي الذي يكـاد       يمكن التنبؤ به بسهولة كبيرة      نظام تمويل   اجة إلى   المتحدة بح 
في غـضون   المتلقـاة   ومـن بـين المؤشـرات الهامـة علـى ذلـك نـسبة المعونـة                 . عـشوائيا يكون نظاما   

في حـال   و. الشهر الأول الذي يعقب الكارثة كنسبة مئوية مـن المقـدار الـلازم في ذلـك الـشهر                 
الذي حدث في المحيط الهنـدي، كانـت تلـك الحـصة مدهـشة          ) التسونامي(المد البحري الزلزالي    

 في المائــة، لكــن في معظــم   ٥٠ في المائــة، وفي مــرتين كانــت عنــد حــوالي     ٩٠حيــث بلغــت  
وحـتى حـين تـأتي      .  في المائـة   ٢٠قرابـة   الحالات، وخاصة حين وقعت كارثة في أفريقيا، كانـت          

 ممـا   -شهر وثلاثة أشـهر       المعونة، فإا عموما تصل متأخرة بفترة تتراوح بين        كميات أكبر من  
 .الوفيات التي يمكن تجنبهايؤدي إلى تزايد معاناة الناس وارتفاع عدد 

بالدرجـة الأولى    آخر كارثـة هامـة وقعـت، أي الزلـزال الهائـل الـذي ضـرب                  ةوفي حال  
فقـد كـان النـاس يفقـدون أطرافـا          .  ذاـا  باكستان وما أعقبه من آثار، فإن الصورة كانت هـي         

وكــان النــاس يتــضورون جوعــا لأن  . تعــين بترهــا لأــم لم يتلقــوا العــلاج في الوقــت المناســب  
وكانت العملية تتم ربما بواسطة ربـع عـدد         . الأغذية التي كانت ترد على المنطقة لم تكن كافية        

ــساع      ــدادات والم ــل الإم ــستلزمها لنق ــتي ت ــة ال ــوال في   الطــائرات المروحي دة، وحــين نفــدت الأم
تلــك الطــائرات الاســتمرار في  حــتى تراوحــت بــين أســبوعين وثلاثــة أســابيع، لم تــستطع    فتــرة

 .الطيران



A/60/649
 

16 06-20489 
 

ــادة في الــصندوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ، ربمــا بعــشرة       وكانــت ثمــة ضــرورة لزي
 وفي. وحينــها فقــط كــان بالإمكــان تنفيــذ عمليــات الإغاثــة علــى الفــور وبإنــصاف   . أضــعاف

تقـدم  للغاية علـى كميـة المعونـة الـتي          يكون للمكان الذي تقع الكارثة أثر كبير        الوقت الراهن،   
ويتعين أن تكون تحت تصرف الأمم المتحدة المـوارد الكافيـة لتـتمكن مـن مـساعدة                 . لمواجهتها

وبوجود أموال كافيـة، ستـستطيع الأمـم المتحـدة          . جميع الضحايا أينما كانوا على قدم المساواة      
 مثل تزايد أعـداد الجـراد      -ذلك التحرك بسرعة قبل أن تصبح حالة ما من حالات الطوارئ            ك

 . كارثة بكل المقاييس، من مثل إتلاف المحاصيل الزراعية بكاملها-في أفريقيا 
هذا وقد تعهدت بعض الدول بدفع تبرعات سخية لهذا الـصندوق، وينبغـي للبرلمـانيين                

وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب علــى . ذو حــذوهام أن تحــيطلبــوا مــن حكومــافي كــل مكــان أن 
الحكومات والبرلمانات أن تعطي الأولويـة لإعـداد خطـط التـصدي للكـوارث بفعاليـة، وإجـراء           

وينبغي للحكومـات أن تجـري    . استعدادات مكثفة لمواجهة الكوارث قبل وقوعها بوقت طويل       
ا في ذلــك تزويــد برلمانــام تأهبــها لوقــوع الكــوارث، بم ــاستعراضــات إلزاميــة ومنتظمــة لمــدى  

وضع سياسات تؤدي إلى تجنب تفاقم الكوارث المحتملـة،         ويشمل التأهب   . بأحدث المعلومات 
الفيـضانات  بفي الـسهول المعـروف   المأمونـة  ومن ذلك على سبيل المثال تحديد موقع المبـاني غـير       

الغابـات أو الإضـرار     بإزالـة   وعـدم الـسماح     أو المناطق المعرضـة للـهزات الأرضـية،         التي تغمرها   
فإن البرلمانيون المدعوين إلى فحص كيفيـة       وفي حال وقوع كارثة ما،      . بنظم التصريف الطبيعية  

 والكــي يكونــبحاجـة   الطــوارئ لاتالجهــاز التنفيـذي الــسلطة الزائــدة اللازمـة في حــا  اسـتخدام  
ا أن تكفـل    إذ أن مشاركة البرلمانيين في عمليات التصدي للكوارث مـن شـأ           بنائين ومبدعين،   

 .هذه السلطة على النحو المناسباستخدام 
ــزم المــشاركون في الاجتمــاع دقيقــة صــمت ترحمــا علــى ضــحايا        ــشة، الت وقبــل المناق

وخـلال المناقـشة، وصـف      . الكوارث الطبيعية الأخيرة، وآخرها الزلزال الذي وقع في باكستان        
ــستعد       ــون مــ ــدام لتكــ ــتي تتخــــذها بلــ ــدابير الــ ــدوبين التــ ــدة منــ ــة الكــــوارث  عــ ة لمواجهــ

وقد تمخـض الاجتمـاع عـن الاسـتنتاجات         . ولمساعدة البلدان التي وقعت فيها كوارث      الطبيعية
 :التالية
ــوى         •  ــبعض بق ــضهم ب ــشر مرتبطــون بع ــني الب ــع ب ــأن جمي ــذكِّرنا ب ــة ت الكــوارث الطبيعي

. هي قوى الطبيعـة والفقـر والفيـضانات والجـوع ومـا إلى ذلـك              : وأخرى خفية  ظاهرة
ــي ت ــ ــويا         وه ــل س ــع العم ــى الجمي ــتعين عل ــه ي ــذا فإن ــسان، ول ــدرة الإن ــضآلة ق ذكرة ب
 .لها للتصدي
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ــة        •  ــا الرامي ــد خططه ــى وجــه التحدي ــبلاد وتحــبط عل ــة ال ــة تنمي ــق الكــوارث الطبيعي تعي
المــوارد النــادرة وتحويلــها عــن    بــربط تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وذلــك      إلى

 .وجهتها

بــنفس الــسهولة الــتي قــد النمــو  الطبيعيــة البلــدان المتقدمــة يمكــن أن تــضرب الكــوارث • 
ــا في ســرعة     انتعاشــها مــن تلــك الكــوارث  تــصيب ــا البلــدان الناميــة، لكــن ثمــة تباين

 .وفعاليته

. دور البرلمانيين هـو إقنـاع الحكومـات بالمـساهمة بمزيـد مـن الـسخاء في جهـود الإغاثـة                     • 
مـسألة تـشييد مبـان    مجـرد  ير والانتعـاش ليـسا   لكن ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن التعم       

 .وبنى تحتية، بل هما أيضا مسألة معتقدات إنسانية وضغوط عاطفية

ينبغي للبرلمانيين أن يشجعوا حكومام على تقديم المساعدة المالية لإقامة نظـم الإنـذار               • 
فهي تتـيح   ،   لجميع الأدواء  المبكر، مع أن هذه النظم ليست في حد ذاا البلسم الشافي          

تـوافر  هنـا هـو     الرئيـسي   مزيدا من الوقت للاستعداد لكارثة يمكن تجنبها، لكن العامـل           
وهذه مسألة إرادة سياسية، وهـذا مجـال        . الموارد في المكان المناسب في الوقت المناسب      

ــه دورا هامــا   ــؤدوا في ــتعين علــى البرلمــانيين أن ي ــر   . ي ــأخرة أكث ــة مت وحــين تــصل المعون
 بأي غرض؛ وإذا لم يعمل البرلمانيون بما فيه الكفاية لكفالـة وصـول              يجب، فلن تفي   مما

 .المعونة في الوقت المناسب، فلن يفوا هم أيضا بأي غرض

ــضروري   •  ــن ال ــم المتحــدة ومؤســساا      م ــة لوكــالات الأم ــدرة الحالي ــن اســتخدام الق م
وغ ذلـك   وينبغي مناقـشة أفـضل سـبيل لبل ـ       . بينهافيما  استخداما كاملا وتعزيز التعاون     

 أيـضا التعـاون     ةومما يكتسي أهمي  .  على السواء  في الجمعية العامة وفي البرلمانات الوطنية     
والتخطـيط مـن أجـل      والتنبـؤات،   الإقليمي، خاصة في مجـالات منـها تبـادل المعلومـات            

 .توفير الإمدادات والأغذية والماء بكفاءة

ة الكـوارث الطبيعيـة، فـإن       نظم الإنذار المبكر تساعد على التخفيف من حـد        وكما أن    • 
مــن شــأنه أن يخفــف مــن حــدة الكــوارث الــتي هــو أيــضا المــسؤولية عــن الحمايــة مبــدأ 

يتــسبب فيهــا لإنــسان، وذلــك عــن طريــق تحديــد مــستوى الجريمــة الــذي تــصبح عنــده  
اتمــع الــدولي ويــتعين عنــده أن يتحمــل في حــق ســكاا بينــا الدولــة مقــصرة تقــصيرا 

لكن ذلك ينبغي أن يـتم تحـت إشـراف مجلـس الأمـن لا عـن                 . اتمسؤولية اتخاذ إجراء  
 .فرادى البلدانيتخذها أحادية طريق إجراءات 

ينبغـي للأمـم المتحـدة أن       ”علاوة على ذلك، يتعين تـذكُّر أنـه عنـدما كانـت الـصيحة                • 
وهـم  . ، كـان معـنى ذلـك أن علـى الـدول الأعـضاء أن تفعـل شـيئاً مـا                    “تفعل شيئا مـا   
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لمنظمـة، وهـم الـذين كـان يـتعين علـيهم أن يـوفروا المـوارد، والقـوات،                   الذين يملكون ا  
ومـا كـان مـن      . والإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات لكي يقـوم مجلـس الأمـن بإجراءاتـه            

الحتمـي أن يحـدث مـا حــدث مـؤخرا مـن كــوارث مـن صـنع الإنــسان لـو كـان هنــاك          
ل الـسياسي للـصراعات   استثمار دولي أكبر في احتـواء الأوضـاع، وفي الأمـن، وفي الح ـ      

 .ونشر العمل الإنساني والتنموي قبل أن تصبح الحالة الطارئة كارثة
ولقــد كــان يجــري إحــراز تقــدم، مثــل خطــة الــسنوات العــشر الــتي انبثقــت عــن المــؤتمر  • 

العالمي بشأن الحـد مـن الكـوارث الـذي استـضافته اليابـان، غـير أن ذلـك التقـدم كـان              
وقـدمت  . ان يرجع إلى الموارد الوطنية والدوليـة المـستثمرة        وهذا بدوره ك  . بطيئا للغاية 

 في المائة أو أقل قليلا من الناتج الإجمـالي في المـساعدة         ٠,١أكثر شعوب الأرض كرماً     
واعتمد بعض البلـدان    .  في المائة  ٠,٢وبلغ المعدل للبلدان الغنية ككل      . الإنمائية الرسمية 

وروبي، غــير أنــه ينبغــي للكــثيرين أن يفعلــوا  في المائــة، بمــا فيهــا الاتحــاد الأ٠,٧هــدف 
وبالإضافة إلى ذلك، حان الوقت لكي تقوم الاقتصادات الناميـة بالانـضمام إلى             . ذلك

فلـيس مـن الـصواب أن تكـون نفـس الـدول الإثـنتي               . الركب وتحديـد نفـس الأهـداف      
.  عامـاً، هـي البلـدان الوحيـدة الـتي تقـدم تبرعـات كـبيرة                ١٥عشرة، كما كانت منـذ      

وهناك الآن دول عديدة ذات اقتصادات كبيرة ومتنامية ينبغي لهـا أن تـشارك في هـذه                 
 .الجهود

فقد أُقيمت بعض شبكات الإنـذار المبكـر، وسـوف          . بيد أن الصورة ليست قاتمة كلية      • 
وأصــبح نظــام الأمــم المتحــدة للاســتجابة الإنــسانية أكثــر فعاليــة بكــثير  . يــزداد عــددها

وأُرسل فريـق المنـسقين الطليعـي إلى آخـر الكـوارث الطبيعيـة              . يكان عليه في الماض    مما
 ٧٢ووجـه النـداء مـن أجـل التمويـل في غـضون              . في اليوم الـذي حـدثت فيـه الكارثـة         

وقـد تحققـت ثـورة لوجـستية مـن          . وبدأ عمل سلاسل الإمـداد في غـضون أيـام         . ساعة
قية المناظرة كـي تـتمكن      وما نحتاج إليه الآن هو الثورة المعنوية والأخلا       : حيث الفعالية 

 .الأمم المتحدة من مساعدة جميع الذين يحتاجون إلى مساعدا
ــإن العامـــل الـــذي جعـــل تعريـــف الإرهـــاب غـــير      •  ــابقة، فـ ــا قيـــل في دورات سـ وكمـ

وذا المعنى فإن الدول كافة مذنبـة في الإرهـاب لأن هـلاك             . هو قتل الأبرياء   ضروري
لمثــال، كــان بالإمكــان تجنبــه لــو اســتجابت  بــريء في روانــدا علــى ســبيل ا٤٥٠ ٠٠٠

وفي نفس الوقـت، كـان مـن الـضروري أن تكـون شـروط               . الحكومات بصورة أسرع  
تعامل قوات الأمم المتحدة المرسلة اة الكوارث التي هي مـن صـنع الإنـسان واقعيـة                 
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وهـذا قـرار كـان علـى الحكومـات أن تتخـذه عـن طريـق مجلـس                   . وتتناسب مـع الحالـة    
 .كان على البرلمانيين حثها على اتخاذ الخيار السليمالأمن، و

 
  بناء السلام ودور البرلمانات الحيوي-الجلسة الرابعة   

رئـيس لجنـة الاتحـاد البرلمـاني الـدولي المعنيـة            ) النرويج(الأونورابل فين مارتن فاليرسنس      
مهوريـة تترانيـا    بقضايا الشرق الأوسط؛ صاحب الـسعادة أوغوسـتين ماهيغـا، الممثـل الـدائم لج              

المتحــدة، الــرئيس المــشارك لاستــشارات الأمــم المتحــدة بــشأن لجنــة بنــاء الــسلام؛ الــسيد ثانــت 
 يو، وحدة الأمم المتحدة لتخطيط السياسات؛ والسيد ستيفن شليسنغر، مـدير معهـد              -مينيت  

 .السياسة العالمية، جامعة نيوسكول، ألقوا ببيانات وتبادلوا الآراء مع البرلمانيين
ولا يـتم الفـوز بالـسلام عنـدما         . السلام أكثـر بكـثير مـن مجـرد غيـاب الـصراع المـسلح               

يتفــق الدبلوماســيون والحكومــات علــى شــروط اتفــاق ســلام، أو عنــد وضــع بعــض التوقيعــات 
ويمر نصف البلدان الخارجة مـن الحـرب بانتكاسـة العـودة إلى العنـف               . على قصاصة من الورق   

ن بنـاء الـسلام مهمـة بالغـة الحيويـة لمنـع اسـتئناف الـصراع         لهـذا، فـإ  . في غضون خمـس سـنوات     
المسلح، بدعم ويسر المفاوضات الـسلمية، ويعتـبر ذلـك أمـراً أساسـياً في إعـادة بنـاء اتمعـات                     

 .التي تكون فيها الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد دمرت نتيجة للصراع
ــصرا     ــا بعــد ال ــات في حــالات م ــدة وهامــة ومهــام البرلمان ــوانين  : ع عدي وهــي وضــع ق

للسكان تتسم بالكفاءة؛ وتعزيز سيادة القانون واحترام حقـوق الإنـسان؛ والتـصدي للمـسائل               
الصعبة في أعقاب الصراع، مثل ضرورة عمليات تحري الحقيقة والمصالحة؛ والعمل على تعزيـز              

وبعبــارة . يرحـل الــصراع والحـوار بــشكل سـلمي، والــدفاع عـن حقــوق الأقليـات وغيرهــا كـث      
أخــرى، يــشكل انتخــاب البرلمــان بــصورة ديمقراطيــة، محــور جهــود بنــاء الــسلام علــى مختلــف     

 .المستويات
وفي الحــالات الــتي لا تكــون فيهــا البرلمانــات فعالــة، أو تفتقــر إلى المــوارد أو الــشرعية،   

ء مجلــس يجــب أن تكــون الأولويــة بالنــسبة لأي بلــد، أن يقــوم بمــساعدة اتمــع الــدولي؛ بإنــشا 
وبالرغم من تقديم دعم واهتمـام كـبيرين في حالـة إجـراء             . وطني تمثيلي وتقديم الدعم الملائم له     

أول انتخابات في فترات ما بعد الصراع، فلم يبذل اهتمام مماثل لقدرة البرلمان المنتخب حـديثاً                
م البرلمانـات  وهنـا تكمـن الحاجـة لقيـا    . من أجـل الوفـاء بمـسؤولياته ودوره في التـشريع والرقابـة          

 .الوطنية والمنظمات الدولية والمتبرعين بتحقيق التقدم وتقديم دعم أفضل للبرلمانات الجديدة
ــتمرارها       ــة أقـــل لاسـ ــول ودعـــم واســـع فرصـ ولاتفاقـــات الـــسلام الـــتي لا تتمتـــع بقبـ

وهذا هو التحدي الذي حاول الاتحاد البرلمـاني الـدولي أن يتـصدى لـه عـن طريـق           . واستقرارها
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وفي الحــالات الــتي تكــون فيهــا  
البرلمانات غير عاملـة، أو تفتقـر       
إلى المـــــوارد، أو الـــــشرعية، أو 
غــير موجــودة أصــلاً، يجــب أن  

ــة با  ــد  تكــون الأولوي ــسبة للبل لن
إنــــشاء مجلــــس تمثيلــــي وطــــني  
ومنحــه الــدعم الملائــم، وذلــك  
بمساعدة اتمع الدولي، وقريبـا    

 .لجنة بناء السلام
فـــين مـــارتن فاليرســـنس، عـــضو 

 )النرويج(البرلمان في

وتـشمل ولايـة   . منبر لطرفي الصراع في الشرق الأوسط للاجتماع على المستوى البرلمـاني تقديم  
ــدين          ــين الوف ــشجيع الحــوار ب ــشرق الأوســط ت ــضايا ال ــة بق ــدولي المعني ــاني ال ــة الاتحــاد البرلم لجن

وهكـذا، يـوفر الاتحـاد البرلمـاني        . الإسرائيلي والفلسطيني في اجتماعـات الاتحـاد البرلمـاني الـدولي          
وهــو وضــع لم يكــن .  منــبراً للمــشاركة والحــوار بــين الطــرفين في وضــع صــعب للغايــة  الــدولي

 .بالإمكان أن يلتقوا فيه ويناقشوا المسائل وجها لوجه في المنطقة
. وبناء السلام ليس مهمة بالغة الأهمية وصعبة فحسب، بل هـي مهمـة باهظـة التكلفـة                 

لهـذا، سـتكون لولايـة    . صاً يناسـب الحالـة  ويتطلب استمرارية، ولربما سنين عديدة، ومنهجاً خا  
وإذا علمنــا أن العديــد مــن البلــدان تعــود إلى حالــة الــصراع في . لجنــة بنــاء الــسلام أهميــة كــبيرة

غضون خمس سنوات من انتهاء مهمة بناء السلام، فإن هـدف الهيئـة الجديـدة هـو العمـل علـى              
 .ء والتنميةبناء الجسور بين عمليات بناء السلام ومرحلة إعادة البنا

وقد أُثيرت فكرة لجنـة بنـاء الـسلام في بـادئ الأمـر في تقريـر فريـق الأمـين العـام رفيـع                          
ــاء      المــستوى المعــني بالتهديــدات والتحــديات والتغــيير الــذي خلُــص إلى أن عمــل المنظمــة في بن

السلام خـلال الـسنوات الخمـس عـشرة الماضـية حيـث أصـبح               
المتحـدة في ايـة الحـرب       بناء السلام نشاطاً تـضطلع بـه الأمـم          

الباردة قد أُنجز عن طريق ترتيبات خاصة، وبإضـافة المزيـد إلى            
المؤســسات والهياكــل الــتي صــممت مــن أجــل أهــداف مختلفــة  

وتبنى الفكرة بعد ذلك الأمـين  . تماما في عالم شديد الاختلاف   
صــوب : في جــو مــن الحريــة أفــسح ”العــام بنفــسه في تقريــره  

ــة، والأم ــ ــق التنمي ــع تحقي ــسان للجمي ــذي “ ن، وحقــوق الإن ال
وضع فيـه تفاصـيل هـذه التوصـية والـتي نوقـشت بعـد وجـرى                 

 .سبتمبر/أيلولتبنيها في مؤتمر القمة العالمي في شهر 
وبينما لا تزال هنـاك العديـد مـن التفاصـيل الـتي يـتعين وضـعها، فـإن الجـزء الأول مـن                         

فاعلة ذات الصلة، لتعبئـة المـوارد بـشأن     ولاية اللجنة الواسعة ستكون الجمع بين كل الجهات ال        
. تقديم النصح واقتراح استراتيجيات متكاملة لبناء الـسلام والانتعـاش في فتـرة مـا بعـد الـصراع             

وســيكون الجــزء الثــاني تركيــز الاهتمــام علــى جهــود إعــادة الإعمــار وبنــاء المؤســسات اللازمــة 
ــة لوضــع       ــتراتيجيات متكامل ــق اس ــن طري ــصراع ع ــد ال ــاش بع ــة   للانتع ــة للتنمي  الأســس اللازم

وسيكون العنصر الثالث تقـديم التوصـيات والمعلومـات لتحـسين التنـسيق بـين جميـع                 . المستدامة
الجهـــات الفاعلـــة ذات الـــصلة خـــارج وداخـــل الأمـــم المتحـــدة، ووضـــع أفـــضل الممارســـات، 
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هتمـام  والمساعدة في ضـمان تمويـل يعتمـد عليـه للقيـام بأنـشطة الإنعـاش مبكـراً ولتمديـد فتـرة ا                  
 .اتمع الدولي في الانتعاش في فترة ما بعد الصراع

وهناك اتفاق عام كي تكون البلدان المتضررة هي البادئة بالأعمال التي تقـوم ـا لجنـة                  
ويمكن أن يكون ذلك صـعباً في الحـالات الـتي لا تملـك البلـدان المتـضررة فيهـا إلا                     . بناء السلام 

ة للعمـل في بلـد تلفـه أجـواء الـصراع، ولهـذا يـستدعي الأمـر                  عدداً قلـيلا مـن المؤسـسات المُهيـأ        
وستتم دعوة البلدان المتأثرة لحـضور اجتماعـات اللجنـة التنظيميـة التابعـة              . الواقعية والبراغماتية 

وستضم الهيئة أعضاء مجلس الأمن، الذين سيهتمون بشكل خـاص بجوانـب            . للجنة بناء السلام  
ضاء الـس الاقتـصادي والاجتمـاعي الـذي يهـتم بـشكل       عمليات حفظ السلام التقليدية؛ وأع  

خاص بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لإعادة الإعمار؛ وممـثلين عـن البلـدان المانحـة والبلـدان                
وســتكون هنــاك بعــض . المــساهمة بقــوات، ومؤســسات بريتــون وودز، وغيرهــا مــن الأطــراف 

ومـا أن يبـدأ     . هنـا يـأتي دور البرلمـانيين      أشكال المـساهمة والمـدخلات مـن قبـل اتمـع المـدني، و             
عمل لجنة بنـاء الـسلام علـى المـستوى القطـري، سـيكون للبرلمـانيين مـسؤوليات محـددة، وهـي                      
تعبئة الرأي العام، وتوفير الـدعم للعـاملين في انتعـاش وإعـادة إعمـار البلـد، الأمـر الـذي يحتـاج                       

 .دائماً، إلى الدعم السياسي والشعبي
اصـر المبـادرة هـو إنـشاء مكتـب دعـم بنـاء الـسلام الـذي سـتكون                    وعنصر آخر من عن    

مهمتــه جمــع الــدروس المــستفادة مــن أفــضل الممارســات في شــتى أنحــاء منظومــة الأمــم المتحــدة   
ويقــدم للأمــين العــام للأمــم المتحــدة أفكــاراً اســتراتيجية مــن أجــل إحــراز التقــدم علــى المــدى     

خـير هـو صـندوق بنـاء الـسلام الـذي يهـدف إلى               وسـيكون العنـصر الأ    . المتوسط والمدى البعيد  
وفي بعض الأحيـان يجـري الإعـلان    . سد عدد من الثغرات في التمويل القائمة في الوقت الراهن     
وفي حالات أخرى يـستحوذ صـراع       . عن تبرعات ولكن يتأخر وصولها لفترة طويلة من الزمن        

أتي بعـد بـدء عمليـات حفـظ         آخر في مكان ما على اهتمام المـانحين في الوقـت الحاسـم الـذي ي ـ               
السلام بسنتين إلى خمس سنوات عندما تكـون الحكومـة الناشـئة في أمـس الحاجـة إلى اسـتمرار                    

ويهـدف صـندوق بنـاء الـسلام إلى التـصدي           . دعم المانحين لإبقـاء العمليـة الـسلمية في مـسارها          
 .لهاتين الصعوبتين

ــك الجهــود ال ــ       ــع ذل ــذي تب ــاش ال ــود في النق ــن الوف ــدام  ووصــف عــدد م ــذلها بل تي تب
للمساهمة في السلام في مناطقهم، أو لفتوا الانتباه إلى محافل الـسلم الإقليميـة القائمـة، مـشيرين                  

ووصف آخرون نجـاح بلـدام   . إلى إمكانية مساهمة الخبرات الوطنية والإقليمية في عمل اللجنة     
ــوات         ــه، والخط ــاق علي ــصراع والاتف ــق حــل ســلمي لل ــن أجــل تحقي ــاوض م  الــسياسية في التف

وتم الاتفـاق علـى أن      . والإدارية الواجب اتخاذهـا لتحويـل الاتفاقـات إلى سـلام حقيقـي ودائـم              
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وجـرى لفـت الانتبـاه إلى       . ذلك أيضا يمكن أن يكون مـدخلاً قيمـا في عمـل لجنـة بنـاء الـسلام                 
ل عدد من الحالات في السنين الأخيرة حيث كان بإمكان محفل مثـل لجنـة بنـاء الـسلام أن تعم ـ         

على الحد مما لحق بالدول المتضررة من معاناة ودمار إلى حـد بعيـد وقـد ظهـرت الاسـتنتاجات                    
 :التالية
 .السلام هو الخطوة الأولى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية • 
ــة        •  ــع الأطــراف الفاعل ــه جمي ــشارك في ــسلام كمحفــل ي ــاء ال ــة بن جــرى الترحيــب بلجن

البلـدان المتـضررة، والـدول المانحـة،       : تـرة بعـد الـصراع     الرئيسيين في إعادة الإعمار في ف     
 .واتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها

تم التعــبير عــن بعــض التحفظــات بــشأن التكــوين المحتمــل للجنــة وإجــراءات الإبــلاغ،    • 
 .بالرغم من الإشارة إلى أن تلك التفاصيل لا تزال قيد النظر

الــدولي خــبرة واســعة في بنــاء المؤســسات وينبغــي أن يــدعى       لــدى الاتحــاد البرلمــاني    • 
وتعتمــد شــرعية جميــع أجــزاء منظومــة الأمــم . للمــشاركة في أنــشطة لجنــة بنــاء الــسلام

ومـع  . المتحدة على الدعم السياسي للدول الأعضاء القائم بـدوره علـى البرلمـانين فيهـا              
برلماناــا للجنــة ووقوفهــا  دولــة عــضو الــتي تعــبر عنــها ١٩١تأييــد الإرادة الــسياسية لـــ 

 .وراءها، يمكن لها أن تلعب دوراً أساسياً
وينبغي للجنة عند أداء عملها إيـلاء اهتمـام خـاص بـالوعي الجنـساني وتعمـيم المـسائل                    • 

ومن الـضروري أن يكـون جنـود بعثـات حفـظ الـسلام مـدركين للمـسائل                  . الجنسانية
. فعـال الـتي أُبلـغ عنـها في الآونـة الأخـيرة            الجنسانية لتجنب الأفعال المـسيئة المـشاة للأ       

ــاء الــسلام أن يكــون فيهــا عــضوات لإعطائهــا      ــة بن وبالإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي للجن
 .منظوراً جنسانياً متوازناً

ومــن . والحــوار بــين الثقافــات وســيلة أساســية لمكافحــة الأخطــار الــتي يمثلــها الإرهــاب • 
رات مع بعضها البعض في حقبة أدت فيهـا         المتعذر تصور مستقبل لا تتفاعل فيه الحضا      

العولمة وتكنولوجيا المعلومات إلى ازدياد التبـادل الثقـافي وإلى إضـعاف مفـاهيم الـدول                
ــة  ــة والحــدود الوطني وبالفعــل، ســاعد التبــادل الثقــافي والحــضاري علــى مــدى    . القومي

ة التعـايش   ولا يمكـن كفال ـ   . التاريخ في تطور البشرية وفي تنوع وإغناء معتقدات البشر        
 .السلمي والرخاء إلا عند ضمان بقاء هوية مختلف الثقافات والحضارات وتنوعها

ولا بد من إدخال القيم الديمقراطية في مرحلة مـا بعـد الـصراع في أسـرع وقـت ممكـن         • 
وهنـا يـأتي دور البرلمـان كمجلـس         . من أجـل التوصـل إلى حلـول ثابتـة وطويلـة المـدى             
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الميول السياسية إظهار ومناقشة هذه الاختلافـات بـشكل         يتمكن فيه البشر من مختلف      
 .مفتوح واحترام متبادل دون الخوف من القمع

وستفـضي محاولـة القـضاء      . وإذا اعترف الناس باختلافام فبإمكـام العـيش في تـآلف           • 
 .على الاختلافات حتماً إلى الصراع

يـة جميـع الـذين شـاركوا في         وشكر رئـيس الاتحـاد البرلمـاني الـدولي في ملاحظاتـه الختام             
وسـيتم إرسـال ملخـص للمناقـشات إلى المـشاركين وأعـضاء             . النقاش الواسع التنـوع والمـشوق     

الاتحاد البرلماني الدولي، ولن يدخر جهد لكفالة اتخاذ إجراءات بشأن الاقتراحـات والتوصـيات              
 .التي أثيرت خلال الأيام الثلاثة الماضية

 


